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يــا، ثــم لم تلبــث أن تحــولت إلى توســعت الاحتجاجــات الشعبيــة في معظــم مــدن وبلــدات وقــرى سور
السلاح في مواجهة آلة القمع والعنف التي تبناها نظام الأسد، بعد أن ّ بجيشه وقواته الأمنية في
مواجهــة الشعــب الأعــزل، قبــل أن تتزايــد حركــة الانشقاقــات عــن قــوات النظــام، وتشكيــل الجيــش
السوري الحر أواخر العام ، الذي أصبح مظلة عسكرية للثوار المدنيين والمنشقين، ليتمكن من

. السيطرة على ما يقارب من ثلثي البلاد مطلع العام

في تلـك الأثنـاء، وفي ظـل مـزاج دولي وإقليمـي عـام يؤيـد إلى حـد مـا المطـالب الشعبيـة، ويسانـد عمليـة
التحول في المنطقة، فضلاً عن توجه القوى الدولية والعربية لفرض عقوبات سياسية واقتصادية ضد
النظام، واستبعاده من مظلة جامعة الدول العربية باعتباره لا يحظى بالشرعية، أخذت عدة جهات
يــة تتشكــل كمحاولــة لتأســيس مرحلــة انتقاليــة لا يكــون للأســد دور فيهــا، كمــشروع سياســية سور
كدّ فيه المجلس على إسقاط النظام البرنامج السياسي للمجلس الوطني السوري عام ، الذي أ
بكافة رموزه، واستعداده لتسيير المرحلة الانتقالية، وضمان أمن البلاد ووحدتها، وأن شكل الحكم في

يا الجديدة جمهوري برلماني. سور

من الانتقال السياسي إلى الرؤية الروسية
يا، ودأبت في تصريحاتها انخرطت القوى الإقليمية والدولية مبكرًا في مسار الحل السياسي في سور
كيد فكرة الحل السياسي، فبدأت أولى الخطوات الدولية على طريق الحل السياسي مع بيان على تأ
جنيف  عام ، كونه الحجر الأساس الذي ارتكزت عليه القرارات الدولية الصادرة عن مجلس
، أعوام حتى عام  ية على مدى الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بالحل السياسي للقضية السور
حيث قضى البيان بتأليف هيئة حكم انتقالي خلال جدول زمني محدد، في ظل بيئة آمنة ومحايدة

تؤسّس لحوار وطني شامل يفضي إلى كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات حرةّ ونزيهة.

لم يكن خيار التفاوض مع النظام على مائدة قرارات قوى المعارضة، وهو ما ضمنه الائتلاف الوطني،
كد في وثائقه التأسيسية حتى المعترف به دوليا حينها كممثل وحيد وشرعي للشعب السوري، حيث أ

عام  أن من ثوابته عدم التفاوض مع نظام الأسد.

في المقابــل، لم يبــدِ نظــام الأســد أي اهتمــام بــالقرارات الدوليــة للحــل الســياسي، بــل عمــل بمساعــدة
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ــاته كملــه لصالــح حساب ــرانيين علــى التحايــل علــى المســار الســياسي وتجيــيره بأ حلفــائه الــروس والإي
الخاصــة، مســتفيدًا مــن الــدعم الــروسي الإيــراني لتمكين ســيطرته مجــددًا علــى منــاطق واســعة مــن

ية. الجغرافيا السور

يــة الــتي تراجعــت وانحسرت ميــدانيا، وجــاءت ســيطرته علــى حســاب قــوى الثــورة والمعارضــة السور
وفقدت السيطرة على مناطق استراتيجية واسعة لصالح النظام و”داعش”، لا سيما أهم معاقله
في حلـب أواخـر عـام ، إضافـة إلى اسـتثمار النظـام سياسـيا بتوسـع تنظيمـي “داعـش” وجبهـة
ية وقلّة خبرتها السياسية، لا النصرة لوصم الثورة بالإرهاب، فضلاً عن حالة تشرذم المعارضة السور

سيما فيما يتعلق بملف المفاوضات.

ــم الائتلاف ــالمجلس الــوطني ومــن ث ــة ب ــة الممثل ي ســعى النظــام أيضًــا إلى كسر احتكــار المعارضــة السور
الوطني تمثيلها المعارضة، من خلال استغلاله المكونات السياسية في مناطق سيطرته والمدعومة من
قبله، كهيئة التنسيق وأحزاب الجبهة الوطنية، وتسويقها على أنها “معارضة داخلية” وطنية مقابل

“معارضة خارجية” مدعومة من أطراف دولية.

كيــدًا علــى يا لــردّ اعتبارهــا الــدولي المهتز، وتأ روســيا الــتي وقفــت خلــف حليفهــا الأســد سياســيا وعســكر
دورهــا العــالمي بوصــفها طرفًــا أساســيا في معالجــة القضايــا الدوليــة والإقليميــة، نجحــت عــبر تــدخلها
العســكري المبــاشر إلى جــانب نظــام الأســد عــام ، بعــد أن وفّــرت لــه حمايــة سياســية في المحافــل

الدولية، في تحقيق انتصارات عسكرية لصالح النظام بالتنسيق مع إيران.

 ضمــني غــربي وتعــاطٍ أمريــكي متساهــل مــع تحركــات روســيا وتنســيق الجهــود
ٍ
جــرى ذلــك بتغــاض

الدبلوماسـية معهـا عـبر الأمـم المتحـدة، وإيجـاد قواسـم ومصالـح مشتركـة مـع روسـيا مـن ناحيـة منـع
يـا، بـالتزامن مـع تقـديم الغـرب ممثلاً انهيـار نظـام الأسـد ووصـول تيـارات إسلاميـة إلى الحكـم في سور
بالولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي دعمًــا سياســيا وماليــا محــدودًا لقــوى الثــورة والمعارضــة، دون

الذهاب بعيدًا بتقديم دعم عسكري للجيش الحر قادر على تعديل ميزان القوى مع النظام.

ــل عامــل ضغــط علــى قــوى الثــورة كــل ذلــك انعكــس بطبيعــة الحــال علــى المســار الســياسي، وشكّ
والمعارضــة سياســيا مــن ناحيــة اضطرارهــا إلى خفــض ســقف مطالبهــا، والــدخول في مفاوضــات مــع
النظــام، رغــم رفضهــا ذلــك في وقــت ســابق، بــل تقــديمها في وقــت لاحــق تنــازلاً بعــدم المطالبــة برحيــل
،+ الأسد والقبول بخطة الانتقال السياسي، والتركيز على ملف “الإرهاب” وفق مخرجات فيينا

اللذين عُقدا بالتوالي بعد شهر من التدخل الروسي العسكري.

يا واستقلالها وهويتها العلمانية، وضرورة بقاء مؤسسات كدّ البيان الختامي على “وحدة سور حيث أ
الدولـة، وتشكيـل حكومـة ذات مصداقيـة وشاملـة وغـير طائفيـة، يعقبهـا وضـع دسـتور جديـد وإجـراء
انتخابات تحت إشراف الأمم”، وتمخّض عنهما القرار  الذي نص على دعوة ممثلي المعارضة
يــة ونظــام الأســد للــدخول في مفاوضــات لرســم مســار الانتقــال الســياسي الــذي حــدّده بيــان السور

جنيف.
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هـذا المنـاخ المحلـي الإقليمـي والـدولي المتقلـب هيـأ الجـو العـام السـوري للـدخول في مسـار طويـل مـن
المفاوضــات لم تنحصر بــالطرفَين التقليــديين، النظــام والائتلاف الــوطني، بــل هندســت تلــك التطــورات
يــة والمتغــيرات واقعًــا جديــدًا اســتثمرت فيــه روســيا وقــوى إقليميــة أخــرى لتأســيس مســارات مواز
للمعارضـة، مهّـدت لظهـور المنصـات السياسـية الـتي عـبرّت عـن مقاربـات سياسـية ورؤى مختلفـة عـن
ي الحكم الانتقالي ورحيل الأسد، وجارت في تلك التي تبنّاها سابقًا الائتلاف، خاصة فيما يتعلق بملف

كثير من الأحيان الرؤية الروسية للحل السياسي.

منصات سياسية
يـة في منصـة القـاهرة، انطلقـت في ينـاير/ كـانون الثـاني  بـدعوة مـن بعـض قـوى المعارضـة السور
مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف توحيد رؤية المعارضة ومدّ الجسور مع معارضة الداخل،
في ظــل مقاطعــة وغيــاب الائتلاف الــوطني وقــوى سياســية أخــرى، أبرزهــا المجلــس الــوطني وجماعــة

الإخوان المسلمين وحزب الجمهورية.

ية، على رأسها الناطق باسم الخارجية السورية ضمت المنصة عددًا من الشخصيات المعارضة السور
والمنشق عنها جهاد المقدسي والفنان جمال سليمان، وشاركت في مسار مفاوضات جنيف، وانفتحت
على منصات سياسية أخرى أنُشئت لاحقًا كمنصة أستانا وموسكو، كما شاركت في مؤتمر الرياض
ية بهدف التقريب بين أطياف المعارضة الذي عُقد عام  وحضره  شخصية معارضة سور

ية، وتحديدًا منصتي موسكو والقاهرة. السور

يـل/ نيسـان مـن العـام نفسـه شُكلّـت منصـة موسـكو برعايـة روسـية وبحضـور وفـد عـن نظـام وفي أبر
الأسد بقيادة بشار الجعفري، وبعض القوى السياسية من معارضة الداخل، ومن أبرز شخصياتها
رئيس حزب الإدارة الشعبية قدري جميل وعلاء عرفات، حيث ركزت المنصة عمومًا على دور روسيا

يا، وتنادي بمكافحة الإرهاب والتغيير بالشراكة مع النظام. المركزي في سور

تلقت المنصتان سيلاً من الاتهامات من القوى المعارضة الأخرى، لا سيما الائتلاف، مفادها محاولة
شـق صـفوف المعارضـة، والالتفـاف علـى شرعيـة الائتلاف في تمثيـل الشعـب السـوري، ومحابـاة روسـيا

ونظام الأسد مع تناغم طروحاتها مع رؤية موسكو ومقاربتها لحل الملف السوري.

عقب سقوط حلب بيد نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين أواخر عام ، سارعت روسيا
وتركيــا وإيــران إلى اســتحداث مســار أســتانا بهــدف “دعــم محادثــات مبــاشرة بين النظــام والمعارضــة،
وتدعيم حالة وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق خفض التصعيد في عدد من المناطق، وقتال تنظيمَي
“داعش” و”جبهة النصرة””، وقد شهدت المسارات عشرات الجولات من المحادثات تخلّلها كثير من
ا من التقدم، مع تجنّب الحديث عن قضايا رئيسية كطبيعة الحل اللقاءات والمحادثات وقليل جد

النهائي والانتقال السياسي ومصير رأس النظام بشار الأسد.
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روسيا بثقلها العسكري والسياسي نجحت إلى الآن في جعل ملف الحل السياسي السوري محكومًا
بشكل كبير بقراءتها ومقاربتها الخاصة، بعد حرفها الملف السياسي عن مساره الأساسي، والهيمنة
ين لجنيـف، همـا أسـتانا وسـوتشي، ين سياسـيين مـوازَ علـى القـرارت بعـد أن اسـتطاعت إطلاق مسـارَ
ومن ثم اختصار العملية السياسية برمّتها في تحقيق تغيير دستوري تتبعها عملية انتخابية، وهو ما
ية الــتي تشكلّــت عــام ، ومجــاراة بعــض الوجــوه المعارضــة الرؤيــة عــبرّت عنــه اللجنــة الدســتور

الروسية للحل السياسي.

يــا ســياسي تشــاركي بين المعارضــة والنظــام، بعــد مــا أصــاب تصرّ القــوى الدوليــة علــى أن الحــل في سور
الميدان السياسي والعسكري السوري من تغييرات أسهمت في اختلاف رؤى تلك الدول وتعاطيها مع
الملــف الســوري، أبرزهــا تغــير ميزان القــوى الميدانيــة لصالــح نظــام الأســد وحلفــائه الــروس والإيــرانيين،
وتراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري، فضلاً عن التراجع في المواقف الدولية التي كانت في إحدى
مراحلها داعمة ومؤيدة لقوى الثورة والمعارضة، وتغيير لهجتها تجاه النظام وجرائمه، حتى الذهاب

بعيدًا إلى إعادة العلاقات معه، والتعامل معه وفق ما تتطلبه سياسة الأمر الواقع.

تختلــف رؤى ومقاربــات القــوى المعارضــة السياســية والعســكرية حــول مســتقبل الحــل الســياسي،
ية الملتزمــة بكتابــة دســتور للبلاد مقابــل تهميــش فكــرة الحكــم والموقــف تجــاه مســار اللجنــة الدســتور
الانتقالي، مع تصدر معارضة تماهت مع القبول بمرحلة انتقالية بقيادة الأسد، وهو ما يرفضه أساسًا
النظــام الــذي يــرى أن الحــل هــو حــل عســكري أمــني صــفري، لا يمكــن أن يتــم دون تصــفية وجــود
معــارضيه علــى اختلاف توجهــاتهم واختلافــاتهم ومشــاربهم، في مشهــد ينــمّ عــن كثــير مــن تناقضــات

أثقلت كاهل السوريين الباحثين عن طريق خلاصهم.
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